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بسم الله الرحمن الرحيم 
١-کتاب‏ بدءالوحى 

قال الشَيحٌ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 

البُخارِي رحمّهُ اللهُ تَعَالى آمين 
١-باب‏ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عي 

وقول الله جل ذكره (إِنَا أُوْحَيْنَا إليك كما أوَحَيْنَا إلى توح والنْبيينَ من بعده). 

قوله (بدء الوحي) والوحي لغة الإعلام في خفاء. وشرعا الإعلام بالشرع وقد يطلق 
الوحي ويراد به اسم المفعول منه أى الموحى. وهو كلام الله المنزل على النبي عله . 

١-عن‏ عَلْقَمَةَ بن وقاص اللْيْئي قال: سمعت عمر بن الخَّطاب رضي الله عَنه على 
المنبر قال: سمعت رسول الله عله يقول: «إِنْما الأعمال بالئيّات.وإِنّمًا لكل امُرِىء 
کی التي ھا ا ہے ج ےہ آذ إلى سا تک تيل إلى 5 
هَاجَرَ إليه». 

[الحديث -١‏ أطرافه في:٤‏ ۵ › ۲۵۲۹ ,لمحم" » 0۰۷۰ » ٦۸٩‏ ۹0۳] 

قوله(حدثنا الحميدي) هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى. منسوب إلى حميد بن 
أسامة بطن من بني أسد ابن عبد العزى بن قصي رهط خديجة زوج النبي تيء يجتمع معها 
في أسد ويجتمع مع النبي عله في قصي. وهو إمام كبير مصنف»ء رافق الشافعي فى الطلب 
عن ابن عيينة وطبقته وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصرء ورجع بعد وفاته إلى مكة إلى 
أن مات بها سنة تسع عشرة ومائتين. فكأن البخاري امتثل قوله عله «قدموا قريشا» 
فافتتح كتابه بالرواية عن الحميدي لكونه أفقه قرشي أخذ عنه. وله مناسبة أخرى لأنه مكي 
كشيخه فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي لأن ابتداءه كان بمكة. ومن ثم ثنى 
بالرواية عن مالك لأنه شيخ أهل المدينة وهى تالية لمكة في نزول الوحي وفي جميع الفضل. 

وقد اعترض على المصنف في إدخاله حديث الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي وانه لا 
تعلق له به اصلا؛ قال ابن رشيد: لم يقصد البخاري بايراده سوى بیان حسن نيته فيه في 
هذا التأليف. وقد قيل: إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب. لأن في سياقه أن عمر قاله 
على المنبر» بمحضر الصحابة. فاذا صلح أن يكون فى خطبة المنبر صلح أن يكون في خطبة 
الكتاب. وحكى المهلب أن النبي عَيِنْهَ خطب به حين قدم المدينة مهاجراء فناسب ايراده في بدء 
الوحي» لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها لأن بالهجرة افتتح الإذن في 
قتال المشركين» ويعقبه النصر والظفر والفتح انتهى. وهذا وجه حسن. 


۲٠‏ |- بل ء الرحي 


وقال ابن المنير: فى أول التراجم: كان مقدمة النبوة في حق النبي َيه الهجرة الى الله 
تعالى بالخلوة في غار حراء فناسب الافتتاح بحديث الهجرة. ومن المناسبات البديعة الوجيزة 
ما تقدمت الإشارة اليه أن الكتاب لما كان موضوعا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي» ولا 
كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال. ومع هذه المناسبات لايليق الجزم 
بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلاء والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وقد تواتر النقل 
عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث: قال أبو عبد الله ليس في أخبار النبي عله شيء 
أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله 
البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة 
الكناني على أنه ثلث الإسلام. ومنهم من قال ربعه. وقال ابن مهدي أيضا: يدخل في ثلاثين 
بابا من العلم. وقال الشافعي: يدخل في سبعين باباء ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة . 
وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضا: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب.ووجه البيهقي 
كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحهء فالنية أحد أقسامها الثلاثة 
وأرجحهاء لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها» ومن ثم ورد: نية المؤمن خير 
من عمله. فاذا نظرت اليها كانت خير الأمرين. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه 
ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد اليها جميع الأحكام عنده» وهي هذا و«من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» و «الحلال بيّن والحرام بيّن» الحديث. 

قوله (على المثير) أي مثير المسجد التيوئ. 

قوله (إنما الأعمال بالنيات) وقال الخويي(١)‏ : كأنه أشار بذلك الى أن النية تتنوع كما 
تتنوع الأعمال. كمن قصد بعمله وجه الله أو تحصيل موعوده., أو الاتقاء لوعيده. 

(تكميل) :الأعمال تقتضي عاملين. والتقدير: الأعمال الصادرة من المكلفين. وعلى هذا 
هل تخرج أعمال الكفار ؟ الظاهر الإخراج. لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة وهي لاتصح من 
الكافر وإن كان مخاطبا بها معاقبا على تركها. 

قال النووي: النية القصد» وهي عزيمة القلب. وتعقيه الكرماني بأن عزية القلب قدر زائد 
على أصل القصد. واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط ؟ والمرجح أن إيجادها ذكرا في أول 
العمل ركن» واستصحابها حكما بمعنى أن لايأتي بمناف شرعا شرط. ولابد من محذوف يتعلق 
به الجار والمجرور. فقيل تعتبر وقيل تكمل وقيل تصح وقيل تحصل وقيل تستقر. 

قال الطيبي: كلام الشارع محمول على بيان الشرع» لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسانء 
فكأنهم خوطبرا با ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع. فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم 
الشرعي. وقال البيضاوي: النية عيارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب 
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نفع أو دفع ضر حالا أو مآلاء والشرع خصصه الإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله 
وامتثال حكمه. والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده 
وتقسيمة أحوال امقاجر. قائه تفضيل كا اجمل. والديت مروك الظاغر لان الذوات: قير 
منتفيةء إذ التقدير: لا عمل إلا بالنية. فليس المراد نفي ذات العمل لانه قد يوجد بغير 
نيةء بل المراد نفي أحكامها كالصحة والكمال. لكن الحمل على تفي الصحة أولى لأنه أشبه 
بنفي الشيء نقسه . 

قال ابن دقيق العيد: وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد. ولا تردد عندي في أن الحديث 
يتناولها. وقال: الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمالء والذين لم يشترطوها قدروا كمال 
الأعمال. ورجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى. 

قوله (هجرته) الهجرة الترك. والهجرة الى الشىء الانتقال إليه عن غيره. وفي الشرع: 
ترك ما نهى الله عنه. وقد وقعت في الإسلام على وجهين: الأول الانتقال من دار الخوف الى 
دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة الى المدينة. الثاني الهجرة من 
دار الكفر الى دار الإيمان. وذلك بعد أن استقر النبي عله بالمدينة» وهاجر اليه من أمكنه 
ذلك من المسلمين. وكانت الهجرة اذ ذاك تختص بالانتقال الى المدينة. الى أن فتحت مكة 
فانقطع الاختصاص. وبقى عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا. ( 

قوله(يصيبها) أي يحصلها. لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود. 

قوله (فهجرته إلى ما هاجر إليه) قال الكرماني: يحتمل أن يكون قوله «الى ما هاجر 
إليه» متعلقا بالهجرة. فيكون الخبر محذوفا والتقدير قبيحة أو غير صحيحة مثلاء ويحتمل 
أن يكون خبر فهجرته والجملة خبر المبتدأ الذي هو من كانت انتهي. وهذا الثاني هو الراجح 
لأن الأول يقتضي أن تلك الهجرة مذمومة مطلقاًء وليس كذلك. إلا إن حمل على تقدير شيء 
يقتصي التردد أو القصور عن الهجرة الخالصة. كمن نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج 
المرأة معا فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة» بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته 
خالصة. وانما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة 
الخالصة. فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة فإنه يشاب على قصد الهجرة لكن دون ثواب 
من أخلص. وكذا من طلب التزويج فقط لا على صورة الهجرة إلى الله لأنه من الأمر المباح 
الذي قد يغاب فاعله إذا قصد به القربة كالاعفاف. واستدل بهذا الحديث على أنه لايجوز 
الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم. لأن فيه أن العمل يكون منتفيا إذا خلا عن النيةء ولا 
يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه. وعلى أن الغافل لا تكليف عليه. لأن القصد 
يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد. 

؟-ياب*«د "-عن عائشة أم المؤمنينَ رضي الله عَنْهًا أن الحَارث بن هشام رضي 


-١ ۲۲۴‏ بل ۾ الرحي 


الله عنه شال رسؤل الله 22 قال يا رسوة الله ف يتيك الوحي ؟ فَقَالٌ رسول الله 


ااا ای مكل متلمكة الجن يقن أله مدا لب شل دالا تع ال 


ىم 


مآ قال وأحيانا يمل يَتَمَثّل لي المَلك رجلا ڦيگلمني فأعي ما قول ». قالت عَائشَة رضي 


الله عنها: ولقد رأيته زل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد قيفصم عنه وان 
حه ية لتفقصد عرقًا. 


[الحدیث۲-طرفه في:6١؟89]‏ 

قوله (أم المؤمنين) هو مأخوذ من قوله تعالى ( وأزواجه أمهاتهم) أي في الاحترام 
وتحريم نكاحهن لا في غير ذلك مما اختلف فيه على الراجح» وإنما قيل للواحدة منهم أم 
المؤمنين للتغليب. وإلا فلا مانع من أن يقال لها أم المؤمنات على الراجح. 

قوله(أحيانا) وأورد على ما اقتضاه الحديث-وهو أن الوحي منحصر في الحالتين-حالات 
أخرى: إما من صفة الوحي كمجيثه كدوي النحل» والنقّث في الروع؛ والالهام» والرؤيا 
الصالحة. والتكليم ليلة الأسراء بلا واسطة. و إما من صفة حامل الوحي كمجيئه في صورته 
التي خلق عليها له ستمائة جناح. ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق. 
والجواب منع الحصر في الحالتين المقدم ذكرهما وحملهما على الغالب. أو حمل ما يغايرهما 
على انه وقع بعد السؤالء او لم يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورهماء فقد ثبت عن 
عائشة أنه لم يره كذلك إلا مرتين. أو لم يأته في تلك الحالة بوحي. أو أتاه به فكان على 
مثل صلصلة الجرس» فإنه بين بها صفة الوحي لا صقة حامله. 

قوله (وهو أشده علي) يفهم منه أن الوحى كله شديد» ولكن هذه الصفة أشدهاء وهو 
واضح. 

قوله (فيفصم) أي يقلع ويتجلى ما يغشاني. 

قوله (يتمثل لي الملك رجلا) التمثل مشتق من المثل. أي يتصور. واللام في الملك للعهد 
وهو جبريل. قال شيكنا شيخ الإسلاد7؟ + وعدا على سيل العقريب. واطق أن ققيل املك 
رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلاء بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه. 

قوله (ليتفصد) مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم. شبه جبينه بالعرق 
المفصود مبالغة في كثرة العرق. وفي قولها «في اليوم الشد البرد» دلالة على كثرة معاناة 
التعب والكرب عند نزول الوحي. لما فيه من مخالفة العادة. وهو كثرة العرق في شدة 
البردء فإنه يشعر بوجود أمر طاريء زائد على الطباع البشرية. وفي حديث الباب من 
الفوائد-غير ماتقدم-أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لايقدح في اليقين. وجواز 
السقال. فى اعدال الأنبياء من الوحي وغيره» وأن المسئول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر 
)١(‏ الشيخ سراج الدين البلقيني 
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المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل. والله أعلم. 

۳-باب»٭ #-عن عائشة تة آم المؤمنين أننًا الت اول سا ٻديء به رسول الله عله 
من الوحي الرويًا الصّالِحَة في الوم فكانَ لايرى روْيًا إلا جاءت مثلَ قلق ۽ الصيح. ثم 
عيب إلية اللا 528 يكلو بغار حراء فَيتَرْوَد لمثلهاء حَدّى جاه الحن وهو في ار 
ا جا ا قَقَالَ: اقرأ.قال: ما أنا بقاريء. قال: فُأخَّذَني قطني حتى بلع 

الجَيْد. كُمّ أرسّلني فتال؛ افرا.قئلت: ما اتا بقاري.. فأخڌني قطني الثاني 

ا سل الا © اياي تدان اقرا .فقلت: ما أنَا بقاريء. فاځڌئي ققطني 
الثالغة» ثُم أرسكني فقال: ( اقرا باسم ربك الذي خَلَقَء خَلَقَ الإنسانَ من علق. اقرآ 
ورك الأكْرم ) فرجّع بها رسول الله عله يرجف جف قُرادة. ن على خديجة بنت ځويلد 
رضي الله عتها فقال: زملوني زلوت فل ى دعب عن الخ فقا شدي 
وأَخْبرَهَا الخْبره لقن ميت على تثسي. فقالت خُدِيبَة * تلا والله ما يخوت الله 
أيَدا ؛ انك صل الرحم, وتحمل الكل وتسب المعدومء وتقري الضيف› وتعين على 
توائب ۽ الح فالطلقت به خديجة حى أت به ورقة بن نَوثّلٍ بن أسّد بن عبد 
الفا عم خديجة- وكان أمرَعاً تَنَصرٌ في الجاهليةء وله ا الكتّاب 
العبرآني؛ گت من الإنجيل بالعبرانية ما شاءً الله أ 2 وكقانة يتين كيدا 
قد عَمي» فقالّت له خديجة: يا ا 2 ا من ابن أخيك. قَقَالَ له ورقة:يَا ابن أخي 
مَاذَا ترى؟ فأخيره رسول الله عله خَبَرَ مَا رأى. فقال لَه وَرَقَهٌُ: هذا النَامُوس الذي تَرَل 
الله على موسى. بِاليْتَتي فيها جَذَعًا. ليْتّني أكون حَيّا إذ يُخْرجُك قَوْمُكَ. فَقَالَ رسول 
الله عه : أو مخرجي هُم؟ واو وان 
ارک يومك انصرك تصرا مۇزرا. ثم لم ينشب ورقه هة أن توفي وفتر الوحي 

[الحديث "-أطرافه في :۳۳۹۲ , 0۳ع 2 2560868 , 25405 , ["AAY , £A0¥Y‏ 

قوله (حيب) لم يسم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك وان كان كل من عند الله أو 
لينبه على أنه لم يكن من باعث البشرء أو يكون ذلك من وحي الإلهام. والخلاء بالمد 
الخلرة. والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له. وحراء هو جبل معروف بمكة. والغار 
نقب في الجيل. 

قوله (فيتحتث) هي بمعنى يتحنف› أي يتبع | لحنيفية وهي دين إبرأهيم. 

قوله (مثلها) أي الليالي. والتزود استصحاب الزاه . 

قوله ( حتى جاءه الحق) أي الأمر الحق. 

قوله (ما أنا بقاريء) أي ما أ حسن القراءة. فلما قال ذلك ثلاثا قيل له: [ اقرا باسم 
ربك] أي لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك, لكن بحول ربك وإعانته» فهو يعلمك» كما خلقك 


E‏ ىو 
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وكما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغرء وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم 
بعد أن كانت: أمية. ذكره السهيلى. 

قوله (فغطني) والغط حبس النفس» ومنه غطه في الماء. أو أراد غمني ومته الخنق. 
ولأبي داود الطيالسي في سد سنك کس فاخ بحلقي . 

قوله (حتى بلغ مني الجهد) أي بلغ الغط مني غاية وسعي. أي بلغ مني الجهد مبلغه. 
وقوله « أرسلني » أي أطلقني ». 

قوله ( فرجع بها) أي بالآيات أو بالقصة. 

قوله (فزملوه) أي لفوه. والروع بالفعح الفزع. 

قوله (لقد خشيت على نفسي) دل هذا مع قوله « يرجف فؤاده» على انفعال حصل له من 
مجيء الملك. ومن ثم قال «زملوني». والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على 
اثني عشر قولا: أولها الجنون وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة. جاء مصرحا به في عدة 
طرق. وأبطله أبو بكر بن العربي وحق له أن يُبَطلء لكن حمله الاسماعيلي على أن ذلك 
حصل له قبل حصول العلم الضروري له أن الذي جاءه ملك وأنه من عند الله تعالى. ثانيها 
الهاجس» وهو باطل أيضا لأنه لايستقر وهذا استقر وحصلت بينهما المراجعة. ثالثها الموت 
من شدة الرعب. رابعها المرضء وقد جزم به ابن أبي جمرة. خامسها دوام المرض. سادسها 
العجز عن حمل أعباء النبوة. سابعها العجز عن النظر إلى الملك من الرعب. ثامنها عدم 
الصبر على أذى قومه. تاسعها أن يقتلوه. عاشرها مفارقة الوطن. حادى عشرها تكذيبهم 
إياه. ثاني عشرها تعييرهم إياه. وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث 
واللدان بعذهه» وما عذاها فهو مععرش.. والله المرفق. 

قوله (فقالت خديجة: كلا) معناها النفي والإبعاد» ثم استدلت على ما أقسمت عليه 
من نفي ذلك أبدا بأمر استقرائي وصفته بأصول مكارم الأخلاقء لأن الإحسان إما إلى 
الأقارب أو إلى الأجانب. وإما بالبدن أو بالمال. وإما على من يستقل بأمره أو من 
لايستقل: وذلك كله مجموع فيما وصفته به. والكل هو من لا يستقل يأمره كما قال الله 
تعالى ( وهو كَل على مولاه). 

وفي هذه القصة من الفوائد استحباب تأئيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه 
لديه, وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه. 

قوله (فانطلقت به) أي مضت معه. 

قوله (تنصر) أي صار نصرانياء وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كرها عبادة 
الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين. فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر, 
وكان لقي من يقي من الرهبان غلى دين عيسى ولم يبدل» ولهذا أخبر يشأن النبي عه 


۲۵ بدء الرحي‎ -١ 


والبشارة به. إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل. وأما زيد بن عمرو فسيأتي خبره في 
لاقي" اي هناء الله تعالن. 

وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى 
المسئول, وذلك مستفاد من قول خديجة لورقة «اسمع من ابن أخيك» أرادت بذلك أن يتأهب 
لسماع كلام النبي عه وذلك أبلغ في التعليم. 

قوله (هذا الناموس الذي نزل الله على موسى) . والناموس صاحب السر كما جزم به 
المؤلف في أحاديث الأنبياء. وزعم ابن ظفر أن الناموس صاحب سر الخير» والجاسوس صاحب 
سر الشر. والأول الصحيح الذي عليه الجمهور. والمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام. 
وقوله «على موسى» ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيا لأن كتاب موسى عليه السلام 
مشتمل على أكثر الأحكام. بخلاف عيسى. وكذلك النبي عله . 

قوله (يا ليتني فيها جذع('! ) والجذع هو الصغير من البهائم, كأنه تمنى أن يكون عند 
ظهور الدعاء إلى الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره» وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرا 
اکر 

قوله (أو مخرجي هم) واستبعد النبي عله أن يخرجوه» لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي 
الإخراج» لما اشتمل عليه من مكارم الاخلاق التي تقدم من خديجة وصفها. 

قوله (إلا عودى) فذكر ورقة أن العلة في ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم. ولأنه 
علم من الكتب أنه لا يجيبونه إلى ذلك. وأنه يلزمه لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأ 
العداوة من ثم. وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. 

قوله (إن يدركني يومك) يعني يوم الإخراج. 

قوله (موزرا) أي قويا. 

قوله (ثم لم ينشب) أي لم يليث. 

-٤‏ عن جابر بن عبد الله الأنصارئ قال- وهو يحدث عن قَثْرَة الوّحي- قَقالَ في 
حديثه «بيتّا أنَا أمشي. ا سس 8 من السماء. فَرَفَعت نحن بسي فإ المّلك الذي 
جاءني بحراء جالس على ارين بين السماء والأرض» فرعبت منه ؛ | ا فقلت: 
زملوني-: قأنزل الله تعالى إيا أيهًا المد قم فَأنذر- ا قوله ت وال فاهجر) 
فَحَمي الوّحي وتَتَابَع». 


[YIL « £Aof , LAT « £۹10 « EAE , 29177 , £۹۲۲ , ۳۲۳۸ [الحديث ع-أطرافه في:‎ 





.,۱۹۹ / ۳ - ۳۸۲۷ ح‎ ۲٤ / كتاب مناقب الأنصار باب‎ )١( 
(۲)رواية الباب واليونينية "ياليتني فيها جذعا".‎ 


5" - بدء الرحي 


قوله (فقلت زملوني زملوني(١2‏ ) وفي رواية يونس في التفسير فقلت دثروني فنزلت 
[يا أيها المدثر قم فانذر] أي حذر من العذاب من لم يؤمن بك إوريك فكبر] أي عظم 
(وثيابك فطهر] أي من النجاسة. وقيل الثياب النفس. وتطهيرها اجتناب النقائص. والرجز 
هنا الأوثان» كما سيأتي من تفسير الراوي عند المؤلف في التفسيرء. والرجز في اللغة 
العذاب. وسمي الأوثان هنا رجزا لأنها سيبه. 

قوله (فحمي الوحي) أي جاء كثيرا. 

قوله (وتتابع) تأكيد معنوي. ويحتمل أن يراد بحمي قوي» وتتابع تكاثر. 

غ#-باب*# 68- عن سعيد بن جبير عن ابن مجان ای قوله تعالى (لاتحرك به لسانّك 
لتَعْجَلَ به] قال: كان رسول الله عه يُعَالِجَ من التنزيل شدةٌ. وكان مما يحرك شفَتَيهِ 
فقال ابن عباس فأنًا أَحَرَكُْهُمَا لكُم كما كان رسول الله عله يُحَرَكُهُمًا. وقال سعيد أن 
أحَرَكُهُمًَا كما رأيت ابن عباس يحركهمًا- فَحَرَكَ شِفْتَيّه- فأنرّل الله تَعَالَى ( لاتحرك 
به لساك لتَعْجَلَ به إن عَلَيْنَا جَنْعَهُ وَثرآئَهُ ) قال جَنْمَهُ لك فى صدرك وتثراه ( 
تا قران ناغ تاته) قال قاس له وائ[ إو عك با ثم إن عا أن 
تقر کان سق اتد غك چ ولت 81 اتا جز مک . 85 الطاخ جين اه 
النبياً تله كما قراو ٠‏ ۰ 

(الحديث ه-أطرافه في: £۹1۷ › £۹۲۸ › £4۹4 . 0£ . [Vo£‏ 

قوله (كان ما يعالح" ) المعالجة محاولة الشيء بمشقة. أي كان العلاج ناشئا من تحريك 
الشفتين. أي مبدا العلاج منه. 

و-ياب* 5- عن ابن عباس قال: كان رسول الله عله أجود الناس. وكان أجود ما 

يكونُ فى رَمَضَانَ حين يَلْقَاهُ جبريل. وكانَ يلقاة كل ليلة من رَمَضَانَ قيدارسه القرآنء 
قلرسول الله عله أجود بالخَير من الريح المرسلة. 

[الحديث 5- أطرافه في: ۱۹۰۲ , ۳۲۲۰ . ۳۵۵٤‏ 2 لاؤوةع] 

قوله (أجود الناس) ومعنى أجود الناس: أكثر الناس جوداء والجرد من الصفات المحمودة. 

قرله (فيداورسه القرآان) هيل آقكة فيه أن متارسة القراخ قبده له الد يزيد عن 
النفس. والغنى سبب الجود. والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» وهو أعم من 
الصدقة. وأيضا فرمضان موسم الخيرات» لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيرهء 
فكان النبي عه يؤثر متابعة سنة الله في عباده. فيمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به 
والنازل والمذاكرة حصل المزيد في الجود. والعلم عند الله تعالى. 
)١(‏ رواية الباب واليونينية «زملوني» مرة واحدة. 
(۲) رواية الباب واليونينية «كان رسول الله صلى يعالج». 
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قوله (فلرسول الله عيه) الفاء للسيبية. واللام للابتداء. والمرسلة أي المطلقة يعني أنه 
في الإسراع بالجود أسرع من الريح. وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة. وإلى 
عموم النفع بجوده كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليهء وقال النووي: في الحديث 
فوائد: منها الحث على الجود في كل وقت. ومنها الزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل 
الصلاح» وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخيرء وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكره. واستحباب 
الإكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكارء إذ لو كان الذكر أفضل أو 
مساويا لفعلاه. فإن قيل: المقصود تجويد الحفظ. قلنا الحفظ كان حاصلا. والزيادة فيه تحصل 
ببعض المجالس. وأنه يجوز أن يقال رمضان من غير إضافة وغير ذلك مما يظهر بالتأمل. 
قلت: وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان. لأن نزوله إلى السماء 
الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس» فكان جبريل يتعاهده في 
كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضانء. فلما كان العام الذي توفي فيه 
عارضه به مرتين كما ثبت في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها. ويهذا يجاب من سأل عن 
مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب. والله أعلم بالصواب. 

1-عن عبد الله بن عباس أن أا سفْيَانَ بن حرب أخْبّره أن هرقل أَرَسّلَ إليه في 
ركب من قريش. وكانوا تجارا بالشناع في المدة التي كان رسول الله يه ماد فيها أب 
سْقْيَانَ وكُمَارَ كريش فأثتوه وَهُمْ بإيْلياء. فَدَعَاهُمٌ فى مجلسه وحَولهُ عظمَاء الرومء 
ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: یکم أكريب تسيا تا الرجل الذى يزعم انه تب 1 
فقال أبوسفيَانَ: فقلت انا أقربهم تسبا. فَقَالَ: أدثوه منّيء وقربوا أصحايه فاجعلوهم 
عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إتي سائل هذا ا فان كَذيني فكذبوه. قو 
الله لولا الْحَيَاءُ من أن يَأثروا علي كذبًا لگذبت عَنْهُ. ثم كان آول ما سألنى عنه أن 
قالَ: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينًا ذو تَسّب. قال فهل قال هذا القَوْل منكم أَحَدَ قط 
قبله؟ قلت: ال قال قهز كان من آبائه من مَلك؟ قلقم آل قال قاغرات التاس يتبعونه 
أم ضعفاؤهم ؟قلت: بل ضعقاؤهم. قال: أيزيدونَ أم يَنْقُصون؟ قلت: بل يزيدون.قال: 
قَهّل يرتد أَحَدَ منهم سخطة لدينه بَعْدَ أن يَدْخُلَ فيه؟ قلت: لا قال: فهل كنتم تَتَهمُونه 
بالكذب کل أن يقول ها کال قلت [آ. قال فمل خدرة؟ لخد وتك هنه فی مدة 
لاتدری ما هو فاعل فيها. قال ولم تک کل أدخل فيها قي کے سك اة 
قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيفف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيتنا وبيته 


بعال يكال ت ونال منه. قال: ماذ) يأمركم؟ قلت يقول اعبّدوا الله وحَدَهُ وله 


تشركوا به شينًاء واتثركوا ما يقول آبَاوْكُم . ويأمرنًا بالصّلاة والصّدق والعَقَاف 
والصلة. فقال للترجمان: قل له سألتك عن تسَبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. فكذلك 
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الرسّل تبْعَث في نسب قومها. وسألتك هَل قال أحد منكم هذا القولَ؟ فذكرت أن لاء 


قل ل امآ غال ا القول قبله لقلت رَجِلَ ياتسي بقولٍ قيل قبله. وسألتك هَل 
كان من آبائه من ملك ؟ فذكرت أن لاء قلت فلو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك 
أزيه. اکا عل خسم يبرق بالعنب قي أن چو ذا کو فک ی ب ققد 
أعرفُ اه لم يكن ليَذْرٌ الكذب على الئاس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الئاس 


اتبعوه أم طَعَفَاوْهم؟ فذكرت 3 ضعفًا هم اتبعوه» وهم اا الرس واكك اد 
عدوم ب عم مه اس و بر م ث# و ِ4 ا 
أم ينقصون ؟ فذكرت انهم يزيدون, وكذلك الإيمان ن يتم. وسألتك أت ند 


سَخْطَةٌ لدينه يَعْدَ أن يَدْخُلَ فيه. فذكرت أن لاء وكذلك الإيان حين تُخَالط بشاشته 


سل 


الْفُلُرب. r‏ هَل يَغدر؟ کت أن ي ولك الل لاتغدر. واا 7 يأمركم ؟ 
فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولاتشركوا به شينًا وينهاكم عن عبادة الأوتان 


ص #د اس 


ويَأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حَقَا فسَيملك موضع قدمي هاتين. 
0 ۾ و KR‏ ت رمه ع دق ae‏ ه ار 

د تنا أعلم أ حارج ل أك اف آلا سكم + فلى آي آعم أت طلس إليه 
سينا لقّاءهء ولوكنت عنده س عن قَدّمه. 

هرقل› 7 فا ا 


1 إبّى 590 بدعاية السلا EE E : ٠‏ يوعنة a i‏ مرتين. فإن 
توليت فإن عليك إثم ريسن ا الكتاب تَعَالو)ا إلى كلمّة سواء بِيتَنَا 
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وبيتكم أن لالعبد إلا الله ولائشرك به شيتًا ولايَكَحْذَ بعضتًا بعضًا أربابًا من دون 
الله ٠‏ فإن تولو فقولوا اشهدوا بأنا Bl‏ 

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال. وفرع من قراءة الكتاب, 1 عنده الب 
وارتَفَعَت الأصوات وأخرجنا . فقّلت لأصحابي حين ¿ٗ أخرجتا : زت" 2 مور ليد اہی کد 
إِنَّهُ يخافه ملك بني الأصمّر. فما زلت موقتًا ا سيقي وى دحل الله علي الإثلام, 


ت 


ووك 


وكان اين الناطور-صاحب إيلياء وهركل- سُقًُا على نصارى الشام يُحَدَثٌْ أن هرقل حين 


بي "©" هه 


قدم إيلياء أصبح يوم خَبِيتُْ النفس: ققال سض ) بطارقته: قد استنكرنا هيئّتك. قال: ابن 
الناطّور: وكان هرل حزاء يَنْظْرٌ في النجوم . تقال لهم سين سائره: إتّى رآيت الكيلة 
حي نَظْرْتُ في التُجُوم مَلِكَ الختّان قد ظهرَ قَمَنْ يتن من هذه الأمّة؟ فقالوا: ليس 
يعن إلا اليهودء فلا يهمئك شأنهم. اكب إلى مدائن مُلككَ فياتلوا مَنْ فيهم من 


ست ف ات وك نا SE OS‏ 


اليهود. فَبِينَمًا هم على أمرهم اتی هرقل برجلٍ أرْسَل به ملك عُسَانَ يخبر عن حبر 


رسول الله عله . فَلَمًا استخبره هرقل قال: اذهبوا قائظروا أمختتن هو أم لا؟ قتظروا 
الية: > ا أنه محتتن. وسَألَهُ عَن العرب فقال: هم يَحْتَتَنُونَ. ا 7 هذا 
ملك هذه الأمة قد ظهّر. كفب هکل إلى مام له برومية » وكَانَ نَظيره فى 
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هرفل على خروج النبي يه ا تي فأذنَ هرقل لاء ٠‏ ال فى دسكرة له 


جص ل م ابابا قلقت م اطلع ققال: ياممْشرَ الروم ٠‏ هَل لكُمْ فى القلاح 
والرشد وأن يغبت ملككم قتبايعوا 4 0 فُحاصوا حيصةٌ حمر الوّحش إلى الأبواب 


يدوا ق خلت قلمًا رأى هرقل تَثْرَتهُمْ وأيسَ من الإيمان قال ردُوهُمٌ علي 
.وقال: إني قلت مقالتي آنا أختبرٌ بها شدتكم على دیک ١‏ ف را قَسجدوا له 
ورضوا عنهء فكانَ ذلك آخرَ شأن هرقل. 

[الحديث : ۷- أطرافه في بام لود YAL, YAL,‏ ا FAVE. FAVA‏ قمع لوه .4% 
[VoL < ¥14‏ 

قوله (هرقل) هو ملك الروم» وهرقل اسمهء ولقبه قيصر. كما يلقب ملك الفرس كسرى 
ونحوه. 

قوله (في ركب) جمع راكب كصحب وصاحب. وهم أولو الإبل. العشرة فما فوقها. 
والمعتى أرسل إلى أبي سفيان حال كوته. في جملة. الركب. وذلك لأنه كان كبيرهم فلهذا 
سج . 

قوله (في المدة) يعني مدة الصلح بالحديبية. وسيأتي شرحها في المغازي 21١7‏ . وكانت في 
سنة ست. وكآنت هدتها عشر سديت كما فى السيرة: 

قوله (فوالله لولا الحياء من أن يأثروا) أي ينقلوا على الكذاب لكذبت عليه. وفيه 
دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق» أو بالعرف. وفي 
رواية ابن اسحق التصريح بذلك ولفظه «فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي. ولكن كنت امرعا 
سيدا أتكرم عن الكذب. وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني ثم 
يتحدثوا به. فلم اكذبه. 

قوله (كيف نسبه فيكم) ؟ أي ما حال نسبه فيكم. أهو من أشرافكم أم لا؟. 

قوله (فأشراف الناس اتبعوه)"' والمراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر منهم. لا كل 
شريف» حتى لا يرد مثل أبي بكر وعمر وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا السؤال. 

قوله (سجال) أي نوب والسجل: الدلوء وينال أي يصيب. فكأنه شبّه المحاربين 





)١(‏ كتاب المغازي باب /۳۵ ج ۷۱٤۷‏ - ۳ / ولام. 
() بزواية الباب والموتينية "يبوت" 


-١ ۳٠‏ بل ء الرحي 


بالمستقيين. يستقي هذا دلواً. وهذا دلوا وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في 
غزوة بدر وغزوة أحد. 

قوله ( واتركوا ما يقول أباؤكم) هي كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية. وإنما 
ذكر الآباء تنبيها على عذرهم في مخالفتهم لهء لأن الآباء قدوة عند الفريقين. أي عبدة 
الأرثان والتساوت. 

قوله (فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه) معناه أن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة لا 
أهل الاستكبار الذين أصروا على الشقاق بغيا وحسدا كأبي جهل وأشياعه. إلى أن أهلكهم 
الله تعالى. وات بعد حين من آنا سعادته منهم. 

قوله (وكذلك الإيمان) أي أمر الإيمان. لأنه يظهر نوراء ثم لايزال في زيادة حتى يتم 
بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرهاء ولهذا نزلت في آخر سني النبي عه 
[اليوم أكملث لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ) ومنه [ويأبى الله الا أن يتم نوره ) وكذا 
جرى لأتباع النبي تَلنّْه: لم يزالوا في زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله من إظهار دينه وتام 
تعمعدء. قله الد وآلتةه. 

قوله (حين يخالط١١!‏ بشاشة القلوب) أي يخالط الإيمان انشراح الصدور. 

قوله (وكذلك الرسل لاتغدر) لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لايبالي طالبه بالغدر, 
بخلاف من طلب الآخرة. 

قوله (أخلص) أي أصل. 

الوله. (لقجشبت) أي تكلفت الوصول إليهء وهذا يدل على أنه كان يعحقق أنه لايسلم من 
القتل إن هاجر إلى النبي عله . 

قوله (دحية) ويقال إنه الرئيس بلغة آهل اليمن» وهو ابن خليفة الكلبي. صحابي جليل 
كان أحسن الناس وجها. وأسلم قديماً . وبعثه النبي َه في آخر سنة ست بعد أن رجع من 
الحديبية بكتابه إلى هرقل. وكان وصوله إلى هرقل في المحرم سنة سبعء قاله الواقدي. ووقع 
في تاريخ خليفة أن إرسال الكتاب إلى هرقل كان سنة خمس» والأول أثبت. 

قوله (من محمد) فيه أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسه» وهو قول الجمهور» بل س 3 
النحاس إجماع الصحابة. والحق إثبات الخلاف. 

قوله (عظيم الروم) فيه عدول عن ذكره بالملك ۴ الامرةء لأنه معزول بحكم الإسلام: 
لكنه لم يخله من إكرام لمصلحة التألف. وفي حديث دحية أن ابن أخي قيصر أنكر أيضا 
كونه لم يقل ملك الروم. 


)١(‏ رواية الباب واليونينية «تخالط». 


1- بده الوحي 1 


قوله (سلام على من اتبع الهدى) وقد ذكرت في قصة موسى وهارون مع فرعون» وظاهر 
السياق يدل على أنه من جملة ما أمرا به أن يقولاه. فان قيل: كيف يبدا الكافر بالسلام؟ 
فالجواب أن المفسرين قالوا: ليس المراد من هذا التحية. انما معناه سلم من عذاب الله من 
أسلم. ولهذا جاء بعده أن العذاب على من كذب وتولى. وكذا جاء في بقية هذا الكتاب 
«فان توليت فإن عليك إثم الآريسيين». فمحصل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصدا 
وإن كان اللفظ يشعر به لكنه لم يدخل في المراد لأنه ليس ممن اتبع الهدى فلم يسلم عليه. 

قوله (فإن توليت) أي أعرضت عن الإجابة إلى الدخول في الإسلام. 

قوله (الأريسيين) هو جمع أريسي. قال ابن سيده: الأريس: الأكارء أي الفلأح عند 
ثعلب» ويؤيده أيضا ما في رواية المدائني من طريق مرسلة «فان عليك إثم الفلاحين». وكذا 
عند أبي عبيد في كتاب الأموال من مرسل غبدالله بن شداد «وإن لم تدخل في الاسلام فلا 
تمحل بين الفلاحين وبين الاسلام» قال أبو عبيدة: المراد بالفلاحين أهل مملكته. لأن كل من كان 
يزرع فهو عند العرب فلاح. سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره. قال الخطابي: أراد أن 
عليك إثم الضعفاء والأتباع اذا لم يسلموا تقليدا له. لأن الأصاغر أتباع الأكابر. قلت: وفي 
الكلام حذف دل المعنى عليه وهو: فإن عليك مع إثمك إثم الأريسيين. لأنه إذا كان عليه إثم 
الأتباع بسيب أنهم تبعوه على استمرار الكفر فلأن يكون عليه إثم نفسه أولى» وهذا يعد من 
مفهوم الموافقة» ولايعارض بقوله تعالى إولاتزر وازرة وزرأخرى) لأن وزرالآثم لا يتحمله 
غيره» ولكن الفاعل المتسيب والمتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين جهة فعله وجهة تسببه. 

(فائدة) : قيل في هذا دليل على جراز قراءة الجنب للآية أو الآيتين. وبإرسال بعض 
القرآن إلى أرض العدو وكذا بالسفر به. وأغرب ابن بطال فادعى أن ذلك نسخ بالنهي عن 
السفر بالقرآن إلى أرض العدو ويحتاج إلى إثبات التاريخ بذلك. ويحتمل أن يقال: إن المراد 
بالقران في حديث النهي عن السفر به أي المصحف: وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه. 
واما الجنب فيحتمل أن يقال إذا لم يقصد التلاوة جازء على ان في الاستدلال بذلك من هذه 
القصة نظرا» انإنها واقعة عبة ل عموع فيهاء فيقيد اراز على ما 131 وقع اخعياج إلى ذلك 
كالإبلاغ والإنذار كما في هذه القصة. وأما الجواز مطلقاً حيث لا ضرورة فلا يتجه. وسيأتي 
مزيد لذلك في كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى. 

قوله (أمر) أي عظم. 

رل لأصائعيه ایا أي امیر 

قوله (خبيث النفس) أي رديء النفس غير طيبهاء أي مهموما. وقد تستعمل في كسل 
النفس» وفي الصحيح «لايقولن أحدكم خبثت نفسي» كأنه كره اللفظ. والمراد بالخطاب 
المسلمون» وأما في حق هرقل فغير ممتنع. 


-١ ۳۲‏ بدء الوحي 


قوله (حزاء) أي كاهناء فالكهانة تارة تستند إلى إلقاء الشياطين وتارة تستفاد من 
أحكام النجوم. وكان كل من الأمرين في الجاهلية شائعا ذائعاء إلى أن أظهر الله الاسلام 
فانكسرت شوكتهم وانكر الشرع الاعتماد عليهم. 

قوله (قد ظهر) أي غلب» يعني دله نظره في حكم النجوم على أن ملك الختان قد غلب, 
وهو كما قال. لأن في تلك الأيام كان ابتداء ظهور النبي عي إذ صالح كفار مكة بالحديبية 
وأنزل الله تعالى عليه [ إنا فتحنا لك فتحا مبينا] إذ فتح مكة كان سببه نقض قريش 
العهد الذي كان بينهم بالحديبية. ومقدمة الظهور ظهور. 

قوله (من هذه الأمة) أي من أهل هذا العصر. 

قوله (برومية) وهي مدينة معروفة للروم. 

قوله (فلم يرم) أي لم يبرح من مكانه. 

قوله (حتى أتاه كتاب من صاحبه) وفي حديث دحية الذي أشرت اليه قال: فلما خرجوا 
أدخلني عليه وأرسل إلى الأسقف وهو صاحب أمرهم فقال: هذا الذي كنا ننتظرء ويشرنا به 
عيسى» أما أنا فمصدقه ومتبعه. فقال له قيصر: أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي» فذكر 
القصة. وفي آخره: فقال لي الأسقف: خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فاقرا عليه السلام 
وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول .اللهه وأني قد آمنت يه وصدقعه, 
وأنهم قد أنكروا علي ذلك. ثم خرج اليهم فقتلوه. وفي رواية ابن اسحق أن هرقل أرسل 
دحية إلى ضغاطر الرومي وقال: إنه في الروم أجوز قولا مني وإن ضغاطر المذكور أظهر 
إسلامه وألقى ثيابه التي كانت عليه ولبس ثياباً بيضا وخرج على الروم فدعاهم إلى 
الإسلام وشهد شهادة الحق. فقاموا اليه فضربوه حتى قتلوه. قال فلما رجع دحية إلى هرقل 
قال له: قد قلت لك إنا نخافهم على أنفسناء فضغاطر كان أعظم عندهم مني» قلت: فيحتمل 
أن يكون هو صاحب رومية الذي أبهم هناء لكن يعكر عليه ما قيل إن دحية لم يقدم على 
هرقل بهذا الكتاب المكتوب في سنة الحديبية. وإنما قدم عليه بالكتاب المكتوب في غزوة 
تبوك» فالراجح أن دحية قدم على هرقل أيضا في الأولى» فعلى هذا يحتمل أن تكون وقعت 
لكل من الأسقف ومن ضغاطر قصة قتل كل منهما بسببهاء أو وقعت لضغاطر قصتان 
إحداهما التي ذكرها ابن الناطور وليس فيها أنه أسلم ولا أنه قتل. والثانية التي ذكرها 
ابن اسحق فان فيها قصته مع دحية وأنه أسلم وقتل والله أعلم. 

قوله (وسارهرقل إلى حمص) لأنها كانت دار ملكه كما قدمناهء وكانت في زمانهم أعظم 
من دمشق. وكان فتحها على يد أبي عبيدة بن الجراح سنة ست عشرة بعد هذه القصة بعشر سنين. 

قوله (وأنه نبي) يدل على أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوة نبينا عَنِنّه. لكن هرقل كما ذكرنا 


۳۴ بدء الوحي‎ -١ 


قوله (والرشد) بفتحتين (وأن يغبت ملككم) لأنهم إن تادوا على الكفر كان سيبا لذهاب 
ملکهم؛ كما عرف هو ذلك هن الأخبار السابقة. 

قوله ( فحاصوا) أي نفرواء وشبههم بالوحوش لأن نفرتها أشد من نفرة البهائم الإنسية, 
وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لناسبة الجهل وعدم الفطنة بل هم أضل . 

قوله (من الإيمان) أي من إيمانهم لما أظهروه. ومن إيانه لأنه شح بملكه كما قدمناء وكان 
يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم ويسلموا بإسلامهم. فما أيس من الإيمان إلا بالشرط 
الذي أرادهء وإلا فقد كان قادرا على أن يفر عنهم ويترك ملكه رغبة فيما عند الله والله الموفق. 
قوله (آنفا) أي قريبا. 

(تنبيه) لما كان أمر هرقل في الإيمان عند كثير من الناس مستبهماء لأنه يحتمل أن يكون 
عدم تصريحه بالإيان للخوف على نفسه من القتلء ويحتمل أن يكون استمر على الشك حتى 
مات كافراء وقال الراوي في آخر القصة فكان ذلك آخر شأن هرقل. ختم البخاري هذا الباب 
الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات. كأنه قال إن صدقت نيته انتفع بها في الجملة» وإلا 
فقد خاب وخسر. فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن الناطور في بدء الوحي لناسبتها حديث 
الأعمال المصدر الباب به. ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ في القصة براعة الاختتام» وهو 
واضح مما قررناه» فان قيل: ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي؟ 
فالجواب أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي عَيله [ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
نوح] الآية. وقال تعالى( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا] الآية . فبان أنه أوحى 
اليهم كلهم أن أقيموا الدين. وهو معنى قوله تعالى ( سواء بيننا وبينكم] الآية. 


